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مـن أهـم  دالـذي يعـ ،سـينمائيفي المحكـي ال أنواعـهو تتصل إشكالية هذا المقال بتحديد مفهـوم التبئـير        

في دفع عمليـة السـرد ) سارد،كاميرا،شخصية( ، ومناقشة كيفية عمل السارد التقنيات في التشكيل الفيلمي

حيــث يعمــل الفــيلم علــى توظيــف مجموعــة مــن العناصــر الســمعية ؛ مظــاهر التبئــيرللأمــام مــن خــلال تعــدد 

 مــن وضــع »بــاب الشــمس«وقــد مكّــن التبئــير في فــيلم  والبصــرية �ــدف تحقيــق الأثــر النفســي في المتلقــي،

المواقــف الــتي تمــر �ــا شخصــيات الفــيلم مــن مــع خلــق تجــاوب شــعوري إلى ة، إضــافة كايــالح د داخــلالمشــاهِ 

نـتج تل.والمـؤثرات الصـوتية ،زواياهـا و االقـدرة الاتصـالية الـتي خلقهـا مخـرج الفـيلم عـبر حركـات الكـامير  خـلال

خلــق بعــدا دراميــا بــذلك تجربــة فنيــة مميــزة، معتمــدا علــى أحــداث واقعيــة مــع إعــادة تشــكيلها فنيــا وإبــداعيا لت

   .المشاهد انتباهيشد 

  .محكي فيلمي، نص بصري ،تبئير، عينية، سمعية: الكلمات المفتاح 

Abstract :    
         The problematic of this article relates to defining the concept of 
focusing in the film narration, which is one of the most important techniques 
in film formation, and discussing how the narrator (a narrator, a camera, a 
character) works in pushing the narration process forward through multiple 
perspectives, as the film works to employ a set of audio elements .The visual 
aim is to achieve the psychological impact on the recipient, and the focus in 
the movie "Bab Al Shams" enabled the viewer to be placed inside the story, 
in addition to creating an emotional response to the situations experienced by 
the film's characters through the communicative ability created by the film 
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director through the camera movements and angles, and acoustic effects . 
This produces a distinctive artistic experience, relying on real-life events 
while reconfiguring them artistically and creatively to create a dramatic 
dimension that catches the viewer's attention.  
Keywords: Film narration, Visual text, Focus, Sample, Audio 

 
  : مقدمة  

ة والسينما تاريخ طويل، وقـد بـدأت هـذه العلاقـة بالنقـل والاقتبـاس فقـدمت لنـا  يجمع الرواي        

لقد أحدث فعل التحول من المكتوب إلى المرئي والمسموع  نقلـة كبـيرة روائع سينمائية لا مثيل لها، 

دلية  فبينما كانـت الروايـة المنهـل أقاما علاقة نفعية تبا إذ والسينما على حدٍ سواء، في عالمي الرواية

وقـد سـاهم ذلـك في زيـادة نسـبة المشـاهدة وبالتـالي سـتقت منـه السـينما مواضـيعها وأفكارهـا االذي 

غــرءات البصــرية خــيرة في نشــر الروايــة فاســتطاعت الإهــذه الأســاعدت في المقابــل ارتفــاع المبيعــات ،

التقنيــــات الســــينمائية وأثــــرت �ــــا  دة مـــناكمـــا تمكنــــت مــــن الاســــتف،  خلـــق جمهــــور جديــــد للروايــــة 

عـاب هـذه العلاقـة هـو  لكـن مـا.الاسـترجاع الـزمنيين وتقنيـات المونتـاج وغيرهـا صها كالاستباقو نص

ا�ام السينما بأ�ا تفرغ العمل الأدبي من محتواه الفني،حيث يـرى أصـحاب هـذه النظـرة أن الأفـلام 

كاملا،ويقودنـا هـذا للحـديث عـن الاقتبـاس   المقتبسة لم تعط النصوص الروائيـة المقتـبس عنهـا حقهـا

عتبـارات فنيـة وتقنيـة تراعـي الـنص السـردي المكتـوب والبصـري اتخضع عملية النقـل إلى  وأنواعه ؛إذ

صـــفحة وضـــغطها في مـــدة زمنيـــة تـــتراوح بـــين الســـاعة والســـاعة  300،فنقـــل روايـــة تتـــألف مـــن معا

لوفــاء في النقــل لــذا كــان الحــديث عــن والنصــف لــيس بــالأمر الهــين ؛إذ مــن الصــعوبة تحقيــق عامــل ا

حرفيا بالنص المقتبس يعد ضـربا مـن  التزامانع الفيلم اص التزامالحر والمقيد أمرا ضروريا،إن  الاقتباس

ســـينمائية  فترجمــة الأعمـــال اللأدبيـــة المعتمــدة إلى أعمـــال" نتقائيـــةاإلى عمليـــة  لـــذا يلجــأ؛ المســتحيل

، لأن تحصـيل الأفكـار الروائيـة كـان  فنيـة وأمانـات قاتلـةكـان لهـا أن تـتم دون خيانـات  ملحقة، ما

ويب العوائق،لتحصــــــيل شــــــكل ذســــــينمائيا كــــــان جحيمــــــا لتــــــ إخراجهــــــابمثابــــــة ولــــــوج جنــــــة،لكن 

،يســـعى صـــناع الأفـــلام باتخـــاذهم قـــرار خيانـــة 1" المملـــة جديد،يعصـــف بســـردية الروائـــي الوصـــفية و

صــيات الشـكل البصــري فيحــافظون الـنص المقتــبس إلى إعـادة خلــق نـص جديــد يتماشــى مـع خصو 

كــان هــذا في بدايــة مراحــل الاقتبــاس  و تقــديمها في شــكل مغــاير، بــذلك علــى تيمــة الفــيلم وأفكــاره

التقيـد أكثـر بـالنص الروائـي  السيناريست إلى الوفاء و نشهده اليوم توجه المخرج أو ما أماالروائي ؛
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ون النصوص وتحريفهـا م تخلت عن مضالتي عرفتها السينما حين الإخفاقاتولعل ذلك راجع إلى ،

 ا مـن الملـل والنفـور إذا مـائدون أن نغفـل عـن سـلبية الأمـر والـذي يولـد شـي.،مما أثار سخط المتلقـي

إلى حكــم المتلقــي المطلــع علــى الروايــة مســبقا والــذي ينتظــر  إضــافة ،لــة نوعــا مــايكانــت الروايــة طو 

ل المخـــرج الـــذي يحـــاول الوصـــول إلى ب بـــذلك عمـــعفيصـــ ، عمـــلا ســـينمائيا يضـــاهي روعـــة الروايـــة

السـينما قـادرة علـى احتضـان  ،يمكننـا القـول أنح المرغوبا تطلعات المشاهد حتى يلاقي عمله النج

، ولهــذا ســعت إلى اســتقلالية التعبــير  الحيــاة وإبرازهــا بطــرق ســردية قريبــة ممــا تقدمــه الروايــة أو أكثــر

جديدة خاصة فيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ يست والسينما لرواية إشكالية اللأن ، وأدوات البناء 

علـــى الـــنص الروائـــي أثنـــاء عمليـــة النقـــل والاقتبـــاس علـــى مســـتوى التقنيـــات الســـردية الخاصـــة بكـــل 

الفيلم الســـينمائي مجـــال تعبـــيري خـــاص وفريـــد مـــن نوعـــه متميـــز عـــن الفنـــون والأشـــكال فـــ، طيوســـ

إذ يعتمد على عناصر مرئية غير ملفوظـة لا  ؛هو ليس هينا وسلسا في الدراسةو التعبيرية الأخرى ، 

ار و الصــوت في الفــيلم أهميــة الحــو علــى الــرغم مــن -يمكــن التعبــير عنهــا بالكتابــة أو بالصــوت أيضــا 

فلــم تعــد الروايــة غايــة تســعى إليهــا ؛بــل مجــرد  ،أســاليبها و تقنيا�ــا، فطــورت الســينما -الســينمائي

، وهــذا بفضــل لــنص بصــريكائيــة الأساســية وتحويلهــا وســيلة تمكنهــا مــن الاســتحواذ علــى المــواد الح

عبقريتها الفنية التي مكنتها من خلق صيغة سـردية خاصـة �ـا تـدمج بـين المحكـي المكتـوب والمحكـي 

ـــامتلاك الفـــيلم الروائـــي هـــذه الســـمة الســـردية إضـــافة المرئـــي بواســـطة  تقنيا�ـــا الخاصـــة كالمونتـــاج، وب

المتكون من عناصر سردية وبصرية سمحت له بإمكانيـة  الخاصة، تحصل على صفة المحكي المتكامل

 "التبئيـــــــر"يتقاسمـــــــان عناصـــــــر كثـــــــيرة ومـــــــن بينهـــــــا فهمـــــــا  تحليلـــــــه وفـــــــق منـــــــاهج التحليـــــــل الســـــــري

)foccussing ( وجهة النظر"أو"   

 ( Point of view). وكيفية  ،أو هيئة السرد إحدى الشخصياتوجهة نظر تبني الكاميرا ف

المشـاهد الـتي  و استقباله لمتتاليات الصور ة كل مباشر على المتلقي أثناء تقديمها للحدث يؤثر بش

لتصبح وجهة .إدراك المحكي  ى،فيولد بذلك الدلالات والأفكار التي تساعده علتنقلها آلة التصوير

قــدرة علــى وصــف أهميـــة والــتي لهــا ال، النظــر الــتي يختارهــا صــانع الفــيلم وســيلة دراميــة تحـــت تصــرفه

  .من عدمها،وعلاقتها بالآخرين الشخصياتالأحداث أو 

داخـل المحكـي الفيلمـي، اولة الوقوف علـى مفـاهيم التبئـير البحث هي مح إشكاليةلذا كانت        

لمعـــــاني تشـــــكيلها ل يـــــةالـــــتي يمكـــــن أن يحتويهـــــا الوســـــيط البصـــــري، وكيف ومظـــــاهره وتحديـــــد أنواعـــــه
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  .يفهــاوالغــرض مــن توظصــد المخــرج اقيقــي لمقت الــتي تقــود المتلقــي إلى الإدراك والفهــم الحلاوالــدلا

و  هي أنواعه هو التبئير في المحكي الفيلمي؟، ما ما :ك بالإجابة عن التساؤلات التاليةوقد سار ذل

هي التقنيات والإجراءات المتاحة للمخرج حتى يتمكن من إبراز وجهة نظره داخل  ماو  ؟مظاهره 

دلالات التبئـــــير بأنواعـــــه داخـــــل الفـــــيلم  عـــــن وســـــيكون الهـــــدف منهـــــا الكشـــــف المحكـــــي الفيلمي؟

إذا :مفترضـا مـايلي.السينمائي وكيف يساعد التبئير المشاهد في إدراك العوالم الحكائيـة داخـل الفـيلم

المتنوعـة بفضـل  استطاع يسـري نصـر االله مخـرج الفـيلم تحقيـق توليفـة متناسـقة لمظـاهر التبئـير الفيلمـي

ها،إضافة إلى مساهمة اختياراته لزوايا النظر وأنواع منالمطلوبة ة لدلاخبرته التقنية فسيستطيع تحقيق ال

مســتعينة في  اللقطـات الـتي ســتتمكن مـن رفـع القيمــة الفنيـة للعمــل أو سـتترتب عنهـا نتــائج أخـرى؟

وصـف مـاهو كـائن ويتضـمن وصـف الظـاهرة «: ذلك بـالمنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يعّـرف بأنـه

»ه ، والظـروف السـائدة، وتسـجيل ذلـك وتحليلـه وتفسـير  تركيبها، وعمليا�ا الراهنة و
وقـد مكنـني .2

عــبر تحليــل  ،يفيــة اشــتغاله داخــل الســرد الفيلمــيوك ،البحــث في معــاني ودلالات التبئــير الإجــراء مــن

  ."باب الشمس"العينة المختارة للبحث وهي فيلم 

ب اختيارنـا لمصـطلح بسـ تحديـدالضروري في تحديد مفاهيم هذه التقنية من  غوصن وقبل أن       

  .خرى حتى لا يقع الخلط بينهابدلا من المصطلحات الأ)   (focussing''التبئير'' 

عــبر تكــاثف مجموعــة مــن المكونــات  تــتم  عمليــة التواصــل في الوســط البصــريفــالمعروف أن         

ن ا يحملـــه مـــإضـــافة إلى الوصـــف المصـــاحب للحركـــة ومـــ ،كالكلمـــات والإشـــارات وتعبـــيرات الوجـــه

، وقــد تتعــدد المعــاني والــدلالات بــاختلاف حركــات وزوايــا التصــوير وهــذا مــا تــأويلات أثنــاء الكــلام

 "التبئير"تترجمه تقنية 

الاطــلاع علــى عديــد الدراســات في الســرد الســينمائي اتضــح أن أغلــب المنظــرين بنــوا  بعــدو         

الـتي  ، ) )Gérard Genette( جيـرار جينيـتنسـبة إلى  (دراسـا�م علـى النظريـة الجينيتيـة

  أندريـــه غـــودرووقـــد أثـــرت أعمـــال كـــل مـــن  ،ســـاعد�م علـــى تطـــوير نظريـــات الســـرد الفيلمـــي

(André Gaudreault)  وسـتج،فرنسـوا)François Jost(  في  اعتمـد�اوالـتي

تحـــت مصـــطلح تبئـــير  جينيـــتالـــتي جمعهمـــا  فقـــد وضـــعوا تمييـــزا بـــين الرؤيـــة والمعرفـــة .دراســـتي هـــذه 

   .سابقاليه  لنظر في السينما منحى آخر لتبدو أكثر شمولية ووضوحا مما كانت عفأخذت وجهة ا

 ؟لماذا مصطلح تبئير 
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الوقوف على عنوان كالتبئير في المحكي الفيلمي سؤال كان من الضروري  يتبادر إلى الذهن عند    

. نمائي،في تحليل عمـل سـي)التبئير(كيف يمكن استخدام مصطلح سردي روائي: الاجابة عنه وهو

سمح لهذه الإمكانية هو الرابط الموجود بين الوسيطين السردي  وكإجابة أولية نستطيع القول أن ما

العمليـة الـتي  ، هـذهاللفظي والبصري الذي يتمثل في المحكي أو العملية السردية الموجودة في الفيلم

لفــيلم لتنــتج و أصــوات منتظمــة وفــق طريقــة مختــارة مســبقا مــن طــرف صــانع ا صــورلقطــات تعتمــد 

النظـام غـير موجـود ،بـل إن  في الحقيقة"فيقول بول ريكور  ا قادرا على تقديم معاني ودلالاتمحكي

الــتي تضــفي الفعليــة علــى اللغــة ،ثم يــأتي الخطــاب  يفقــط ،والرســالة وحــدها هــ افتراضــيالــه وجــودا 

مـــل رســـائل فالخطـــاب الفيلمـــي نظــام تدعمـــه التقنيـــات وكـــل تقنيـــة تح3"طــد وجـــود اللغـــة نفســـه و لي

ومن بين التقنيات اختيار حجم اللقطة وكيفية الانتقال بين .وسياقات تعطيه قيمته الفعلية ودلالته

     .،إضافة إلى الأصوات بمختلف أنواعهاا وحركات الكاميراياللقطات  ونوع الزوا

 ؛''التبئيـر'' الذي يعود إليـه الفضـل في وضـع مصـطلح ( "جيرار جينيت"بالرجوع إلى أعمال و 

لـط سـابقا هـذا الخلـط بـين مـن يـة الـتي كثـر فيهـا الخييزا واضحا بين مشاكل الصـوت والرؤ إذ أقام تم

والـــذي رفضـــه . ؟ ومـــن يـــرى ،)المحكـــي( ومـــا يحكـــى ؟أي بـــين مـــن يحكـــي ؟ ومـــن يتحـــدث؟يـــروي

أقصــد بــالتبئير تضــيقا في حقــل الرؤيــة ، أي عمليــا  « :  لــذلك فقــد عــرف التبئــير بقولــهجينيــت 

، أداة هـــذا [...]لمعلومـــات الســـردية بالمقارنـــة مـــع مـــا كانـــت التقاليـــد تســـميه معرفـــة كليـــة انتقـــاء ل

هــي بــؤرة متموضــعة ، أي نــوع مــن القنــاة للأخبــار لا تســرب إلا مــا تســمح بــه ) المحتمــل(الانتقــاء 

  4» الوضعيةهذه 

وجهــة أدى تضــييق حقــل الرؤيــة إلى تبــني وجهــة النظــر في الحكايــة وحصــرها للســارد وحســب      

نظــره الخاصــة ، أو مــن وجهــة نظــر إحــدى الشخصــيات ، أو حســب وجهــة نظــر حكايــة أخــرى ، 

تمديــد  هــذا المصــطلح خــارج ا�ــال البصــري الخــالص ليتجــاوز المضــمون البصــري بعــد ذلــك بليقــوم 

معارضا  للمعرفة الكلية  جينيتليصل إلى الإدراك والفهم ، وبذلك يكون التضييق الذي رمى إليه 

، فلقد كان هدفه  هو فـك اللـبس الواقـع بـين الصـوت و المنظـور وهـو يـدخل تصـور التبئـير  للسارد

ممـــا يســـمح للمتلقـــى   ،تـــراه العـــين في خطـــوة منـــه إلى تمديـــد المصـــطلح إلى مجـــال أوســـع يتعـــدى مـــا

وحتى الإحساس  ،وفهم التبئير بالمعنى الواسع ليشمل الرؤية ، الاستماع والتحليل والفهم باستيعاب

يجمـع مصـطلح «:  ، و�ـذا الخصـوص يقـول حمـادي كـيرومشاعر المصاحبة لتلقـي الـنص البصـريوالم



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  530 - 504: ص 

 

509 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                  الجزائر  -تامنغست ةجامع

نيـــتي بـــين المعرفـــة والرؤيـــة،وإذا كـــان  غمـــوض المصـــطلحين مشـــروعا في مجـــال الروايـــة لأن يالتبئـــير الج

اسـتعمالها يــأتي مــن بــاب الاســتعارة فقــط، فــإن هــذا الغمــوض يصــبح محرجــا عنــدما نفكــر في وجهــة 

تــراه الشخصــية  خصوصــا أن الفــيلم النــاطق يمكــن أن يبــين مــا. مجــال فــن بصــري كالســينماالنظــر في

»ويقول ويفكر
5
البصـري ،إذ للوسـيط بـين وجهـة النظـر في السـرد اللفظـي والسـرد جينيـت يفـرق  ، 

الأمـر الـذي  ؛ "العينيـة" و الصـورة الظـاهرة للعـين "السـمعية" البصري خصوصية الصوت المسموع

لـذي ا  "التبئيـر"أطلق عليهـا مصـطلح أشمـل وهـو  يل أكثر في هذه الخصائص لذايستدعي  التفص

ســينمائي تشــمل مختلــف في حــين تكــون زوايــا النظــر تقنيــة مــن تقنيــات التصــوير ال.يعــد آليــة ســردية

وغيرهــا مــن الأنــواع  إســقاطيهعاليــة ،عموديــة ،أفقيــة ،منخفضــة ،نخفضــة جــدا ،درجــات الزوايــا، م

والتي من خلالها تحدد كيفية النظر للشخصية والحدث  تعمال بواسطة الكاميراالعديدة المتاحة للاس

  .داخل الإطار 

  :يالفيلمالمحكي مفهوم التبئير في :أولا 

وخلال تصوير الفيلم يتم  يرى نقاد السينما أن كل لقطة تتضمن وجهة نظر مختلفة عن الأخرى،  

المخــرج ، هــذا الاختيــار يــدخل ضــمن  أخــذ لقطــات ضــمن كــادرات متغــيرة تعبــيرا عــن وجهــة نظــر

الـتي تـبرز قدرتـه الإبداعيـة وتمـنح التفـرد والخصوصـية للفـيلم السـينمائي  ،الرؤية الإخراجية الخاصة بـه

بصــدد العمــل عليــه وقــد تنبــه المخرجــون إلى التنويــع في التبئــيرات مــن خــلال تغيــير ســلم و الــذي هــ

 "فرانسـيس فـانوى"في الفيلم على حسـب قـول ويمكن تعريف التبئير ،اللقطات وحركات الكاميرا 

)Francis Vanoye(: تفهم وجهة النظر في السينما  بثلاث طرق:  

 أي من أين يتم التقاط الصورة التي نراها؟ :البصريوجهة نظر بالمعنى * 

  وهل موقعه قابل للتحديد؟الحكاية؟من يسرد  :السرديوجهة النظر بالمعنى  *

هــــل نقطــــة الاســــتماع تتفــــق هنــــا مــــع وجهــــة النظــــر مــــن نســــتمع ؟ و  إلى:النظــــر الســــمعية  وجهــــة* 

  . 6البصرية؟

من الواضح أن تقنية التبئير تختلف كليا عن الرواية ، فالسينما تعتمد تقنيات أخرى لإبراز          

المشــاهد ، ا الـتي تسـاهم في تشـكيل اللقطـات و أهمهـا زوايـا التصـوير ، ومواقـع الكـامير  ؛وجهـة النظـر

يقــول  وصــية الصــورة المقدمــة ، ليـأتي بعــد ذلــك المونتــاج الـذي يعطيهــا صــيغتها النهائيــة خص ددوتحـ

كلمـا حـرك المخـرج  آلـة التصـوير إمـا ضـمن 7" (Louis de Janetti) لـوي دي جـانيتي



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  530 - 504: ص 

 

510 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                  الجزائر  -تامنغست ةجامع

اللقطــة الواحــدة أو بــين اللقطــات فإنــه يقــدم لنــا وجهــة نظــر جديــدة نســتطيع أن نقــيم مــن خلالهــا 

ج بين القطات بمختلف  أنواعها يمنح المتلقي فهما وإدراكـا لمـا يحـدث داخـل بانتقال المخر " المشهد

، بالإضــافة إلى ذلــك المشــهد مــن خــلال عرضــة وربطــه للأحــداث أو التغــيرات الزمنيــة أو المكانيــة 

إذ انتقلـت مـن الصـورة الذهنيـة الـتي تتشـكل في مخيلـة  ؛يمكن القول إن السينما تفوقت على الروايـة

إنتــاج هــذه الصــورة وجعلهــا حقيقــة وواقعــا ، وذلــك بفضــل تكــاثف كــل مــن الصــورة القــارئ ، إلى 

 فـالمحكي الفيلمـي"لـذا والصوت لتحقق الانتقال من المدرك اللفظي إلى المدرك المرئـي و المسـموع ، 

يميـز المحكـي الفيلمـي هـي مكوناتـه الـتي  مـا  8"، المـتلفظ بـه ومـالا ينطـق هو مسرود ينهض على ما

ونات المحكي الروائي فنجده قائما على مجموعة عناصر متكاملة تشكل باجتماعهـا تختلف عن مك

الموســــيقى، الضــــجيج والأصــــوات والمــــؤثرات  (؛ إذ يعتمــــد عــــل الصــــورة ،الصــــوت  الدلالــــة الفيلميــــة

يعمــل علــى توجيــه رأس هــذه العناصــر الكــاميرا الــتي تمثــل المصــور الأكــبر والــذي  وعلــى ،)المختلفــة 

كة ولا ليس ثابتا بل تميزه الحر وندرك هنا أن المحكي الفيلمي .هو معروض في كل ما المتلقي ويتحكم

المطاردات و المعارك بل تتعداها إلى الحركة العاطفية و النفسية تحدث في تقتصر الحركة على السير و 

نطــاق عقــل وعواطــف الشخصــيات وتنتقــل إلى المتلقــي عــبر الصــوت و الصــورة ، ويســتفيد الفــيلم 

فالتخاطــب المباشــر لــه قــدرة التــأثير الحســي علــى الملقــي  ؛ائي مــن تكــاثف الصــوت والصــورةالســينم

والتي تريه الحـدث مـن زوايـا مختـارة قـادرة علـى تغيـير وجهـة نظـر المتلقـي، فـالبؤرة المحـددة لهـا إمكانيـة 

 إن«  :''فرانسوا جوست''  وفي هذا الصدد يقول  فضل رؤيةأجذب العين إلى ما يمكن أن تراه 

معـنى لـه خـارج  مفهوم زاوية النظر لا يمكـن أن يفهـم إلا في ارتباطـه بوجـود شخصـية معينـة ، إذ لا

لا معــنى لهــا كمعنيــين مجــردين ،ويتمثــل هــذا الجانــب ) أي الزاويــة الســمعية أو البصــرية( هــذا الإطــار 

تأخذ زاوية الإجرائي لهما في وصف علاقة السارد بالكائنات التي يحكى عنها ، وكدأب المحكي لا 

  9»مع تعاقب الصور إلاّ النظر البصرية معناها 

التبئير في المحكـي الفيلمـي ينـتج عـن علاقـة تكامليـة أن  ''جوست''من تعريف نستنتج           

بين مجموعة العناصر الأساسية ، مثل وجـود الشخصـية المبـأرة وتكـون إمـا سـاردة أي تقـوم بعمليـة 

التي تضمن الحركة المستمرة للصور مما يضمن ) الكاميرا( لة ما تكون الآالتبئير ، أو محل التبئير ، وإ

  .التسلسل الحدثي وخلق التكامل السردي
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إذ لا يقــوم هــذا  ؛أخــرى ابعــادً أولقــد تجــاوز مفهــوم التبئــير في الفــيلم هــذه العناصــر ليصــل      

سـمع ، بمـا أن الأخير على التشكيل البصري فقط، بل يعتمـد علـى الحـواس الأخـرى وأهمهـا ال

الســمعي و البصــري ، فالصــوت لــه دور بــالغ الأهميــة في تشــكيل  ينالفــيلم يقــوم علــى النظــام

في  "وفرانسـوا جوسـت" "أندريه غودرو"التبئير داخل المحكي الفيلمي ، وقد أشار إلى ذلك 

إذا كانت العينيـة والسـمعية يـؤثران علـى شـريط الصـورة وشـريط الصـوت ، نسـتنتج  « :قولهما 

عتمــدها الســرد ، و لا يمكــن اســتنتاجها االتبئــير يصــور علــى أنــه وجهــة النظــر المعرفيــة الــتي  أن

  : ببساطة طالما لم يتم استيعا�ا ميكانيكيا وذلك لسببين 

        قد تعتمد القيمة المعرفية العينية على إجراءات الإخراج والديكور -  أ

 10»القيمة المعرفية السمعية تعتمد على الصوت المفتوح - ب

 ؛يحيلنا هذا إلى أهميـة التكامـل و التوليـف بـين عناصـر الإخـراج الفيلمـي المرئيـة و المسـموعة   

، فصوت الراوي يعد وجهة نظر سمعية بإمكا�ا قائمة على مشاركة جميع التقنيات هي عمليةف

ليه وأن الصوت الذي يسمعه مصاحب للصورة التي نقلت إ ،يراه أن تثبت للمتلقي صحة ما

 ،، هذه الاتصالات بين الرؤية والصوت تجعلنا نفهم ما الذي نراه وما الـذي نسـمعهاأو لغيره

هـذه  .خـارج المحكـيقادم مـن مصـدر آخـر أم هو  ،هل الشخصية هي من تنقل إلينا الصوت

إذ تحـرر الصـوت مـن مصـاحبة  ،يرلتحقـق مـؤثرات دراميـة أقـوى فعاليـة وتـأثتمكن مـن المصادر 

أهمية قصوى للتبئير نستنتج أن  سبق حسب ماو .معبرة ورمزية يشغل بطريقة صبحأ الصورة و

التبئير  و)العينية( التبئير البصري  :إلى نوعين هفي إدراك عوالم الفيلم السينمائي ويمكننا تقسيم

  .)السمعية( السمعي 

 : ocularization )العينية( التبئير البصري  -1

، إذ لا تتحقــق متعــة المشــاهد عــبر العــرض ل الحكايــة إلى المشــاهد عــبر الســردإيصــا ميــت       

، لذلك يلجأ المخرج إلى السرد وفق كيفية محددة تتماشى المباشر للأحداث عرضا كرونولوجية

ا مــــع رؤيتــــه الإخراجيــــة وتصــــوراته حــــول الحكايــــة وكيفيــــة تلقــــي المشــــاهد لهــــا وتصــــبح الكــــامير 

�ــا مــن يــرى؟ ومــا يــرى؟ تحــدد مـن خــلال حركاالــتي وســيلة المخــرج  صــياتإلى الشخ بالإضـافة

لم االإدراك العيـني للعـ« وتعرف العينية على أ�ـا  وماهي العلاقات الممكن إنشاؤها مع المتلقي

  11» إلى المشاهد أو إلى احدى عناصر المحكي بانتمائهإما  الحكائي،
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العينيـــة  يعتمـــد علـــى الصـــورة المحكـــي الفيلمـــي ومـــن خـــلال  يشـــير هـــذا المفهـــوم علـــى أن      

وتصـبح وجهـة  الإطـاراس؛ أي ما تعرضه الكاميرا وما تراه الشخصيات الموجودة داخـل بالأس

  عـليج أن  يحـاولفوجهة النظر الإدراكية التي يرمي إليها المخرج  في هذه الحالة النظر المنقولة 

رغـــم أن .فينقلهـــا بـــأدق التفاصـــيل ليتفاعـــل المتلقـــي معهـــا بكـــل حواســـه ،يـــةعواقاللقطـــة أكثـــر 

 .ذلك ؛ بل تعرض ما بين سطور الواقعتسعى إلى الواقعية ولا يجب أن تكون ك السينما لا

قبل أن نفصل في مسألة العينية في المحكي الفيلمي كان من الواجـب التطـرق إلى نقطـة مهمـة 

، فيمكنه أن يأحذ مكان وهي مسألة السارد داخل هذا المحكي؛ يرتبط مفهوم التبئير بالسارد 

ور كبـــــير في تشـــــكيل الدلالـــــة وترتيـــــب الأحـــــداث ووصـــــف الأمـــــاكن د ويكـــــون لـــــه؛ الكـــــاميرا

لكن أهم مـايميزه أنـه شخصـية ،والشخصيات ،وأثناء ذلك يأخذ هذا السارد صفات متعددة 

خيالية  إفتراضية على عكس مايظهر عليه في المحكـي الروائـي إذ يـرد سـاردا حقيقيـا فيقـول في 

ة المحكـي المـزدوج؛أين يجعلنـا الشـريط الصـوتي نجـده يظهـر لنـا في هـذه الحالـ"غودروهذا الصدد 

نســمع كــلام ســارد مــا،في حــين يحيــل إلى هيئتــين سردســتين تعمــل إحــداها علــى ســرد قصــتها 

ـــة بصـــوت حـــي، ـــة هـــي المعيشـــة علاني ،الـــذي لايظهـــر "المصـــور الأكـــبر"ويمكن القـــول أن الثاني

كـي الفيلمـي متعـدد يتضح لنا أن السـارد في المح.12"شخصيا،فهو شخصية خيالية وغير مرئية

الصفات  صفةبصرية ؛أين يأخذ مكان الكاميرا  وسصبح سـاردا عليمـا، أوصـفة لفظيـة حـين  

  . يلجأ إلى شخصية من الشخصيات لتأخذ دور السارد فيصبح بذلك ساردا ثانويا

  داخلية أولية، وداخلية ثانوية نوعين من العينيةمام أوهنا تكون 

   initial internal ocularization   :أولية داخلية عينية -أ 

فتتمـــــاهى وتتطـــــابق عـــــين الكـــــاميرا مـــــع عـــــين إحـــــدى  ،يـــــتم إســـــناد مهمـــــة الســـــرد للشخصـــــية    

أو عـبر تعليـق إحـدى الشخصـيات خــارج ، الشخصـيات ممـا يولـد رؤيـة ذاتيـة وتمنحهـا سـلطة التبئـير

زمني بين الصوت  الحقل الذي يشغل الشاشة ، ويكون هنا التبئير عبر الصوت إذ ينشأ عنه تفاوت

يفــترض التبئــير الــداخلي أن يختــزل المحكــي إلى مــا تعرفــه  «: علــى أنــه  جوســتوالصــورة وقــد عرفــه 

ويتطلـــب هــــذا الوضـــع أن تكــــون ) شــــكوك تيفاجــــأة عنـــد هالم( الشخصـــية ، وكمثـــال علــــى ذلـــك 

ث الشخصية حاضرة في كل المتواليات السردية وأن تظهر مـن أيـن تستسـقي معلوما�ـا حـول احـدا

يدرك المتلقي من خلال التبئير الداخلي أن كل ما يصل إليـه يمـر عـبر وعـي الشخصـية  ،13» الفيلم
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بل يحدث ذلك بشكل سلس فتحدد الكاميرا حقل رؤية الشخصـية فتنجـذب إلى  ؛ظهارها إدون 

  .تراه الشخصية  داخل الحدث بدل من البقاء كمراقب من الخارج فتجبرنا الكاميرا على رؤية ما

الحالــة  تتشـكل ، العينيـة تعتمــد تشـكيلات عديـدة « :الداخليـة الأوليــة أيضـا بأ�ـا  العينيـةف تعـر  

ماديــة جســد معــين داخــل الـدال، أكــان ثابتــا أم متحركــا،أو وجــود عــين معينــة توســم الأولى عنـدما 

متصـــل إذا ،وذلـــك دون الرجــوع إلى الســـياق ،فـــالأمر صـــورة تمييـــز شخصـــية غائبــة عـــن البح ســمت

إظهارها بالضرورة ،ولكي نفعل ذلك نشكل صورة ما كإشارة،أو أثر يسمح النظرة  دون  بافتراض

للمشــاهد بتأســيس رابــط فــوري بــين مــن يــرى وجهــاز وجهــات النظــر الــذي أمســك أو أعــاد إنتــاج 

رابــط بــين مــا  بإقامــةتســمح لنــا العينيــة الداخليــة الأوليــة  ؛14»الواقـع ببنــاء مماثلــة مــع إدراكــه الخــاص

ذ  يجـب أن يكــون صـاحب النظـرة موجــودا داخـل المحكـي ،فتعمــل إ ؛لشاشـة ومــن يـَرىيـُرى علـى ا

وفي حالـــة .المشـــاركة في المحكـــي  وكـــذلك مســـار إدراكهـــا وموضـــوعه الكـــاميرا علـــى إظهـــار الـــذوات

الشخصية دخل الصورة فإن المخرج يعطي المشـاهد إشـارات ودلالات تـدل عليهـا فتسـاعد غياب 

  .المتلقي على إدراكها 

 يوجود نظرة يكون صاحبها داخل المحكي الفيلمي بالضرورة ، وتجـر  «يفترض هذا التبئير كما     

الإشارة إليه على أنه كذلك ، فهي تبئير ذاتي للعالم ، حيث تعمل الكاميرا على إظهـار الـذات و 

ير بالضــرورة ، وتجــدر الإشــارة إليــه علــى أنــه كــذلك ، فهــي تبئــ هاالمــرور بعــد ذلــك إلى تحديــد مســار 

دراكها إذاتي للعالم ، حيث تعمل الكاميرا على إظهار الذات و المرور بعد ذلك إلى تحديد مسار 

ليات الربط السينمائية المتعددة مثل الـربط بـالنظر ، والاخـتلاس  و التطفـل آوموضوعه باستخدام 

ود خلــق حــاجز مــا ، وتعتــيم جانــب مــن الشخصــية المدركــة ، وتحريــك الكــاميرا للدلالــة علــى وجـــ

يعمل المخرج على إبقاء .15»شخص خلفها ، وتغيير وجهات النظر والتركيز على الموضوع المدرك 

من خـلال إنشـاء لقطـة تأسيسـية تسـبق الانتقـال إلى وعـي الصور والأحداث المتلقي مرتبطا بتوالي 

اج الشخصــية فيوضــح العلاقــة بــين النــاظر والمنظــور إليــه فيــدنو المتلقــي مــن الحــدث ويشــعر بالانــدم

فالمشاهد يدرك أنه ليس شخصية الفيلم ،لكـن حجـم اللقطـات ،وكيفيـة الانتقـال بينهـا قـادر  .فيه

  .، فيصبح الأمر تفاعلياعلى أن يولد داخل المتلقي شعورا حقيقيا بما تمر به الشخصية 

كل منهـا حسـب الدلالـة الـتي يرمـي   هذه النظرة بطرق متعددة "باب الشمس"وقد استخدم فيلم 

  . لمخرجإليها ا
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لأمثلة الموجودة حصاء جميع ايمكن إ شارة إلى أنه لاالإوقبل البدء في استعراض النماذج يجب      

لــذا فقــد مــن ســاعتين تقريبــا  ءين وكــل جــز أروائــي طويــل متكــون مــن جــز فــالفيلم  ،في عينــة الدراســة

قيمتهـــا إلى إضـــافة  قيمتهـــا في تحريـــك الحـــدث،ظر إلى اختلافهـــا بـــالن أهـــم النمـــاذجقمـــت باختيـــار 

   .الدلالية

إذ تـرتبط عـادة ؛ بكثـرة وبصـور متعـددة في الفـيلم بجزأيـهالعينية الداخلية الأوليـة  المخرج استخدم   

، مبينا من خلالهـا من وراءها مغزى رؤية و للمخرج وقد كانت بمشاهد الحوار الثنائية أو المتعددة ،

المشـاهد الحواريـة القائمـة بينهـا، الـتي  ، من خـلالمستوى العلاقات القائمة بين شخصيات العمل 

في مشهد مـن الجـزء الثـاني للفـيلم   :ذلك على  ونورد مثالا، تبين مستوى تلك العلاقات ونوعيتها 

تسـمح لهـم  وا للبحـث عـن خليـل فلـمأم حسن وهـي تفـتح البـاب لرجـال الشـرطة الـذين قـدمِ تظهر 

سـتعمل المخـرج تناوبـا بـين أحجـام اللقطـات وقـد ا.لهـا ابنـابالدخول مدافعة عن خليل الـذي تعتـبره 

  منوعا بين القريبة والمتوسطة 

  
  .عينية داخلية أولية):1( العينة                          

على أ�ا داخلية أولية تبعا لوجود الشخصية المبئـِرة أو النـاظر و ) 1(في المتواليةوقد حددت العينية 

توجــه كلامهــا نــاظرة إلى رجــال الشــرطة ويبادلهــا الرجــال  )أم حســن(ف المبــأَر  أي موضــوع النظــرة 

حـتى يـتم الإدراك لتحديـد هيئـات السـرد في المشـهد إلى السـياق الحديث والنظر فلا يحتاج المشاهد 

   .،لأ�ا واضحة ومعروضة أمامه

ين وهـو إظهـار الحـوار بـخاصـة في الجـزء الثـاني ،في الفيلم  الذي كان غالبا آخر، ثالامندرج        

  :،والعينة تشرح ذلك كتفالالشخصيات من وراء 
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  عينية داخلية أولية):2(العينة                           

ـــــاب الشـــــمس علـــــى مشـــــاهد كثـــــيرة تظهـــــر شخصـــــية خليـــــل بالخصـــــوص  حتـــــوىا         فـــــيلم ب

تواليـــة الأولى وشخصـــيات أخـــرى مـــن وراء الكتـــف ،تحـــدد هـــذه العينـــة عينيـــة أوليـــة داخليـــة ففـــي الم

 مــع المحقــق ،لا )خليـل(لقطـات مــن حـوارات الــدكتور خليـل وشمــس والمتواليـة الثانيــة حـوار الــدكتور 

حين تكون الكاميرا متموضعة عند الكتف،فيبرز الموضوع المبأر  )خليل(تظهر المشاهد تعابير وجه 

كــة فــالاقتراب إلى وجــه شخصــية بشــكل كبــير عــبر اللقطــات القريبــة أو حر  الاهتمــامعلــى أنــه مركــز 

مـن  حيويتـه أهداف محددة ؛إذ يكتسب المحكي الفيلمـي وإنما لديه ،الزووم ليس بسيطا كما يظهر

فهــي تظهــر صــفات الموضــوع أو  .ذات القيمــة الدراميــة الوصــفية خــلال هــذه اللقطــات التفصــيلية 

عـالم وتمكـن المتلقـي مـن اخـتراق اللمنحهـا الأهميـة الكـبرى في المشـهد ،الشخصية وتلفت لها الانتباه 

الخلفية -الزاويةلهذه يمكن ، تمنحه مجالا مناسبا للرؤيةف ،الشعوري للشخصية بفعل اقترا�ا الشديد

 الشخصــية نصــف جانبيــة أو فظهــور؛ضــغطا علــى المشــاهد  أن تولــد  -مــن وراء كتــف الشخصــية

يعــاني مــن  )خليــل(الشخصــية ،ف وتقليــل شــأن شــعورا بــالتوتر ،كمــا تــدل علــى �مــيش أقــل يمــنح

وبعـد حبـه الكبـير لشـمس اكتشـف أ�ـا  صـغير،إذ تخلت عنه أمه وهو  اجتماعيش نفسي و �مي

لا تبادله نفس الشعور،زيادة علـى ذلـك وجـد نفسـه متهمـا بقتـل زوجهـا ، فرفضـه ا�تمـع واضـطر 

الـــذين  )شمـــس (،وخوفـــا مـــن أهـــل هروبـــا مـــن الواقـــع )يـــونس(للاختبـــاء في المستشـــفى والاعتنـــاء ب

  .قتلهايسعون للانتقام لم

  :ستخدام المخرج لهذا النوع من العينية نورد مثالا آخراولكثرة 
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  عينية داخلية أولية):3(العينة                            

زاويـــة  عمـــ متوســـطة لقطـــة"  بـــاب الشـــمس"تظهـــر هـــذه العينـــة المـــأخوذة مـــن الجـــزء الثـــاني لفـــيلم   

ليعاقبه "" نحنا صرنا آلهة ""إذ يبحث عن القائل  )خليل(منخفضة لقائد الكتيبة التي ينتمي إليها 

؛ففــي الليلــة الــتي ســبقت الحــدث شــهد العــالم صــعود أول إنســان إلى ســطح القمــر ليخــرج خليــل 

نحنا صـرنا ""عبارة  )خليل(السماء وردد  نحورؤوسهم  ينفعاوبعض أصدقاءه إلى ساحة المعسكر ر 

وبعـــد سمـــاع القائـــد للحادثـــة قـــرر معاقبـــة القائـــل .طـــلاق للرصـــاص مـــن أســـلحتهم  إيتبعهـــا ""آلهـــة 

إن ."االله لا إلـه إلاّ ""حف وسط الساحة مـرددا عبـارة ز فيعترف خليل بذلك فأرغمه القائد عللى ال

المخرج لزاويـة الكـاميرا لم يكـن اعتباطيـا ،فالزاويـة المنخفضـة تـأتي للتأكيـد علـى قـوة وسـلطة  اختيار

التي ترمز إلى كثير من  )خليل(رامته بمقابل ضعف شخصية وقد بينت قدرة القائد وص ،الشخصية

  .لنكبات والمقاوماتالشباب الفلسطيني الذي عانى من ا

  :هو ما توضحه العينة التالية نستطيع تقديم مثال آخر عن العينية الداخلية الأولية و  

  
  عينية داخلية أولية )  :4(العينة                                  

جئــين في ديــر مخيمــات اللاداخــل أحــد  )أبــو يــونس(مــع الشــيخ  )لنهيلــة(ظهــر العينــة  مشــهدا ت   

،هـذه حـتلال الإسـرائيلي،يبدأ المشـهد بلقطـة متوسـطة بزاويـة أفقيةّ الأسد بعد هرو�م من غـارات الا

يش ا: ""،تأتي �يلة وتجلس بجانب الشيخ وتقول له الزاوية التي كانت مهيمنة نوعا ما على الفيلم 

وتـردده  تصحبه نبرة البكـاء، البيتين التاليينسمعها في ""اليوم شعر""فيقول لها "" بدك تعلمني اليوم

أظهر .))وحنينه أبدا لأول منزل...كمنزل يألفه الفتى... للحبيب الأولإلاّ ما الحب (( :�يلة وراءه
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انــاة الشــعب الفلســطيني معالــذي يحمــل في طياتــه الحــوار هــذا  )الشــيخ(و)�يلــة (را بــين المشــهد حــوا

ل ضــــد اوم في الجبــــايــــونس المقــــ أســــرةف العــــائلي،الــــذي قاســــى ويــــلات القتــــل والتهجــــير والتشــــتت 

رمــت �ــم الأقــدار علــى الحــدود ،مــن ســكان عــين الزيتــون اللــذين نجــوا مــن المــوت  اغيرهــكالاحــتلال  

قي لهم سوى الذكريات فما ب،عن منازلهم وأراضيهم و أحبائهم  االلبنانية في مخيمات للاجئين بعيد

  .ما ما  و والحنين والأمل في العودة ي

  secondary internal ocularization :عينية داخلية ثانوية -  ب

 ثانويـا وهــي في هـذه الحالــةآخــر مـن العينيـة والــذي يعـد ُ  اتقـدم لنـا التقنيــات السـينمائية نوعـ        

، و بالســياقية؛ لأن )ال وا�ــال الضــديدمثــل ا�ــ(تحــدد باعتبــار أن ذاتيــة الصــورة تتشــكل بــالروابط «

-))النحويــة(( بعــض القواعــد  احــترامبشــرط أن يــتم –صــورة مــاترتبط بــالنظر المعــروض في الشاشــة 

  . 16»ستكون مثبتة داخله

الرؤية بالسياق الذي تجري فيه الأحـداث فـالمبئِر الة من العينية على المشاهد ربط في هذه الح 

  .بينهما من خلال عمليات المونتاج فين ويتم الربطوالمبَأَر في إطارين مختل

ســترجاع أو الاســتباق أو الحلــم ل بعــض النمــاذج أغلبهــا بتقنيــة الاتظهــر هــذه العينيــة مــن خــلا

، ونـدرج فيمـا يلـي بعـض العينـات لتقـديم حيث يتم الربط بين الرؤية وصاحبها مـن خـلال المونتـاج

   .توضيح حول ما سبق

  .عينية داخلية ثانوية:)1(رقم  العينة         

تظهر العينية عملية استرجاع للماضـي مـن طـرف خليـل ،الـدكتور خليـل الجـالس مـع شمـس في     

ساحة الملعب يحكي لها طفولته و عن والدته فتعـرض الأحـداث مـن وجهـة نظـر الشخصـية خليـل 

يدرك المتلقي ف) 4لاحظ الصورة(وتم الربط بين الماضي والحاضر من خلال التداخل بين الصورتين 

بــين بصــرية مثــل تغيــير الــديكور  طعلــى أســاس روابــ .عمليــة الانتقــال الــتي حــدثت داخــل المشــهد

  .إلى داخل المنزل )5(المشهدين فخليل وشمس جالسان خارجا لتنتقل الصورة رقم 

  را آخر للعينية الداخلية الثانوية من خلال الحلم يعرض النموذج الثاني تمظه 
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  عينية داخلية ثانوية):2(رقم العينة                              

يظهــر في المشــهد الــذي يبــدأ بلقطــة جانبيــة متوســطة الــدكتور خليــل جــالس مــع أم حســن        

ثم يــتم "، اجــاني هــاتف الصــبح وقــالي اســتعدي البــارح أجــاني ملــك المــوت ووشوشــني ""فتقــول لــه 

فــتغمض عينيهــا ونــدخل عقلهــا البــاطن لنــرى لتقــترب مــن أم حســن  بحركــة زووم تتحــرك الكــاميرا 

مـــا ك،  عـــن الإطـــار الـــذي يـــدور فيـــه المحكـــي) الحلـــم(عـــزل الحـــدث فـــأدت هـــذه الحركـــة إلى حلمهـــا 

نتقــل إلى حلــم أم حســن اإســتطاع المخــرج عــير هــذا المشــهد نقــل المتلقــي مــن زمــن إلى آخــر حــين 

و أقـدمها اسـتعمالا هـو تغيـير اللـون  التقنيـات أهـمي ؛مـن للدلالة على التغير الزمنى ةتقنيالاعتمد ف

 بين مشهد الماضي والحاضر؛ إذ ينتقل المشاهد من مشهد بـالألوان إلى مشـهد بـالأبيض والأسـود

وقـــد اســـتعان مخـــرج الفـــيلم �ـــذه التقنيـــات . أو تتغـــير درجـــة اللـــون لتصـــبح باهتـــة أو ســـاطعة أكثـــر

  .أكثر واقعيةدم للمشاهد في قالب ليجاري حركات وانفعالات الشخصيات لتق

  zero degree ocularization:صفر درجةال منالعينية -ج

أو المصور الأكبر أكثر علما من الشخصيات، ويتم تشكيل هـذا النـوع السارد فيها  يكون   

ات العامـــة ،ومـــن زاويـــة نظـــر محـــددة تـــبرز دور المصـــور الأكـــبر الـــذي يتـــيح طـــمـــن العينيـــة عـــبر اللق

وعلـى العمـوم «:،وتعرف العينية  درجة صفر  لسلطة على الشخصياتللمصور والمتلقي الهيمنة وا

يكون الراوية الأكبر والمصور في هذا النوع من التبئير غير مشتركين في القصة،وإنما يكونون مراقبين 

فالسـارد العلـيم .17»ملمين بكل شيء يزودون القارئ بكل الوقائع التي يحتاجها حتى يفهم القصة

ي الفيلمـــي علـــى عكــس الروايـــة الــتي يمكـــن لهـــا التخلــي عنـــه،فيمنحنا المصـــور لا مفــر منـــه في المحكــ

  . نظرة شاملة للعوالم السردية فدون أن يسمح لنا بتحديد موقعه الأكبر

حين تكون الصورة مقدمـة دون وجـود هيئـة تنظـر إليهـا « :بقوله" أندريه غودرو"كما يعرفها 

كمــا   –دون وجــود مــن يظهرهــا –ورة نقيــة كــي، أو شخصــية معينة،وعنــدما تكــون الصــداخــل المح

؛حيـث كبرنتحدث عن العينيـة مـن الدرجـة صـفر ،إذ تحيـل اللقطـة إلى المصـور الأيقول الأمريكان 
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عــــدة  بواســـطةيــــتم تحديـــد العينيـــة في الدرجـــة الصـــفر .18»يمكـــن للحضـــور أن يكـــون أقـــل علانيـــة

الشخصـيات إذ  بعيـدا عـنكوضـعها .خيارات متاحة للمخـرج مـن خـلال موقـع الكـاميرا وحركا�ـا 

أو تضـعه  غالبا ما تجهلها شخصيات الفـيلم، تمنح للمتلقي نظرة عامة للمشهد فتزوده بمعلومات 

  .في موضع المراقب

ونعـرض فيمــا يلــي أمثلــة وبكثــرة في الفــيلم  كانـت العينيــة في الدرجــة الصــفر مصـاحبة للحكــي

  .على ذلك

  
  صفرالدرجة من ال عينية ):1(رقم                            

مــع عناصــر المقاومــة )يــونس (لكمــين قــام بــه في البدايــة وصــفا مــن زاويــة مرتفعــة  تعــرض العينــة

  ضد اجنود الاحتلال الاسرائيلي، لينتقل مباشـرة لعـرض صـورة للمقـاومين والأهـالي بحركـة بانوراميـة

عب الفلســطيني ،تلتهــا معمقــة الدلالــة المطلوبــة وتوظيفــا للواقــع الــذي آل إليــه الشــ نــادقلخداخــل ا

ثم يظهـر لنـا المخـرج هـروب .لقطة عكس إسقاطيه للغارات التي شنها الاحتلال ردا على الكمـين 

ليــدركها مــن خـــلال وقــائع متعـــددة بكشــف الأهــالي مــن المخبــأ فســـمح المصــور الأكــبر للمشـــاهد 

  . وجهة نظره الخاصة

  :وفي عينة أخرى جاءت كالتالي
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  صفرالدرجة من العينية ):2(رقم العينة                            

  

وهــي مســقط رأس يــونس ،إذ قــام المخــرج " عــين الزيتــون"توضــح لنــا المتتاليــة الســابقة وصــفا لقريــة 

بعــرض صــور للقريــة بلقطــات مختلفــة مــن منظــور المصــور الأكــبر بغــرض الوصــف؛إذ يــرتبط المشــهد 

وصـف لتحديـد المكـان الـذي سـتدور فيـه ببداية استرجاع خليل لحكاية يونس فقدم المخـرج هـذا ال

  .أهم أحداث الفيلم 

قطة وحجم الزاويـة لـه دور كبـير لمن خلال تحليل ما سبق نستطيع القول أن كيفية اختيار نوع ال  

في السـينما أن يعـبر عـن معـان عديـدة ) اللقطـة(حجـم الموضـوع يمكن لتغيـير"في إبراز وجهة النظر؛ 

تشــــكل اللقطــــة المكــــون الأساســــي للغــــة الســــينمائية   19" المباشــــر ومتنوعــــة تتجــــاوز معنــــاه المكــــاني 

وبفضــلها تتشــكل المقــاطع والمشــاهد ،ومــن خــلال التغــيرات الــتي يحــدثها المخــرج علــى اللقطــات و 

الزوايا بفعل حركة الكاميرا تمُنح الصور المعروضة دلالا�ا ،كما يمكن عرض أكثر من حدث داخل 

 الحركــات و"  Dominique Villainمينيــك فــيلانويقــول في ذلــك دو  الإطــار الواحــد

إن هذا التناسق بـين العناصـر 20"والمؤثرات يجب أن تخضع كلها للحدث وتكون في خدمته الايقاع

إضــافة إلى الحركــة تســتطيع  تحديــد نوعيــة التبئــير والهيئــات القائمــة بــه ،إضــافة إلى مــنح قيمــة فكريــة 

كـان واضـحا في مشـهد حلـم أم حسـن؛إذ  وهـذا مـا،ة وفنية للعمل كمـا تبـين قـدرات المخـرج التقنيـ

فـتمكن المتلقـي مـن خلالهـا  zoomة دسـتمكن يسري نصر االله من تحقيق توظيـف دلالي لحركـة ع

ســلس إلى داخــل الحلــم  دون إحــداث  انتقــاليــدور بــين خليــل وأم حســن ومكنــه مــن  مــن فهــم مــا

  .يشوش على المتلقي انقطاع

 auricularization :)السمعية(التبئير السمعي  -2
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أهميـة ومكانـة داخـل الصوت والصورة  إذ لكل من ينتمي الفيلم إلى الفنون السمعية البصرية،     

الكشــف عــن اهيــة الأصــوات ومصــدرها فقط؛وإنمــا فمــا نبحــث عنــه هنــا لــيس مالمحكــي الفيلمــي ،

ــــل المتلقي؟وهــــل يتطــــابق هــــذا الإدراك مــــع إدرااو صــــدلالات الأ ــــتم إدراكهــــا مــــن قب ك ت وكيــــف ي

علـــى الضـــجيج  الاهتمـــاميقتصـــر  لا « :الشخصـــية؟ ،ولعـــل هـــذا مـــا أشـــار إليـــه غـــودرو حـــين قـــال

تلعـب كـل .21»الضوضاء والكلام والموسيقى ؛أي كل مـاهو مسـموع ةلجمعاالمدرك،بل كذلك إلى 

المعالجــات الصــوتية دورا مهمــا علــى مســتوى أفعــال الشخصــيات، كمــا يمكــن أن تكــون الموســيقى 

وع الفـيلم أو في ايصـال معـنى معـين للمتلقـى، فـلا نسـتطيع الفصـل بـين الصـوت عاملا في تحديد ن

والصــورة  فحــين نــرى شخصــية مــن خــلال لقطــة مكــبرة وتكــون مصــاحبة لصــوت مــا نبــدأ بطــرح 

فيمكن للاسـتماع أن يـؤثر علـى وتـيرة .تذكر أو هلوسة؟.هل الصوت حقيقي أم تخيل ؟.الأسئلة  

ج، والمـــؤثرات الصـــوتية الأخـــرى أهميـــة تتضـــح مـــن خـــلال الضـــجي الصـــمت، و الســـرد ،فللحـــوار و

المعلومـــات الـــتي تضـــيفها للصـــورة وللحكـــم علـــى الشخصـــيات إذ أن طريقـــة اختيـــار صـــوت مـــا أو 

  مقطوعة موسيقية،قد تساهم في فك بعض الايحاءات التي تحيل عليها الصور

أولا تحديد موقع إذ علينا ؛السمعيتحليل التبئير يحيلنا هذا إلى العقبات التي نواجهها أثناء          

موضـعها  إن الأصوات في الفيلم قد تكون لها شخصية تشخصها داخـل الصـورة وتحـدد«:تالصو 

يجـــــري تعيينهـــــا داخـــــل الفـــــيلم علـــــى الإطلاق،فهـــــي أصـــــوات  أو تكـــــون في ا�ـــــال الضـــــديد أو لا

ط الغابـة إذ قد يحتوي الفـيلم علـى أصـوات غـير محـددة المصـدر كأصـوات لمشـهد وسـ. 22»خارجية

تــأتي الأصــوات مــن جهــات مختلفــة و لا نســتطيع تحديــد مصــدرها  أكانــت مــن داخــل الصــورة أو 

ــــــان وهــــــذا لهــــــدف  خارجهــــــا ،فقــــــد لا ــــــتم ضــــــبط مصــــــدر الصــــــوت في الفــــــيلم في بعــــــض الأحي ي

وبالرغم من ذلك يجب أن لا يتعارض الصوت مـع الصـورة فيجـب أنى يكونـا مترافقـين حـتى .معين

  وللسمعية أنواع منها.بشكل جيد تتم عملية الفهم 

  internal auricularization  initial :سمعية داخلية أولية  -  أ

كان حوارا أو ضجيجا سواءً   من الضروري في السمعية الداخلية الأولية تحديد مصدر الصوت    

ويتم إدراك الأصوات من خلال إدراك الشخصية ،ويـتم ذلـك مـن خـلال العمليـات الحواريـة الـتي .

إذ لم تكــن لــدينا مؤشــرات تــدل علــى مــا «ور بــين المتحــاورين ويكــون المشــاهد في موقــع المســتمعتــد
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يُســمع ســيكون مــن الصــعب معرفــة إذا كــان هــذا الصــوت قــد تعاملــت مــع أذن شخصــية   أو لا 

  .   23 »،لذا فلا يمكن للصوت أن يدل على هيئة مرئية إلاّ إذا توفر ما يدل على ذلك

وجـود علامـات تسـاعد المتلقـي علـى تحديـد مصـدر الصـوت والتأكـد مـن زم يسـتلنسـتنتج أنـه      

وكمثـال عـن ذلـك يمكـن أن نـدرك  يخضع للتشـويش الـذي يـؤدي بالضـرورة إلى سـوء الفهـم  أنه لا

وهــو الســـمة الغالبــة علـــى الفــيلم فقـــد كانــت معظمهـــا  الممثلـــينمــن خـــلال العمليــة التحاوريـــة بــين 

بـالرغم  ،يـونس وخليـل ،خليـل وشمـس ،الدكتور خليـل وأم حسـن ،حوارات ثنائية بين يونس و�يلة

 طـرف واحـد إلاّ  من أن هذا الأخـير لم يكـن تفاعليـا بحكـم أن يـونس في غيبوبـة  فـالحوار كـان مـن

ريخ الشخصــيات عــبر أنــه قــدم لنــا عــدة وظــائف منهــا الإخباريــة والتاريخيــة إذ يحكــي لنــا خليــل تــا

غلب المشاهد داخل الإطار الذي تتحرك فيه الشخصيات جاء الصوت ظاهرا في ألذا .الاسترجاع

  .بما تعرضه الكاميرامقيدا 

  السمعية المتعلقة بالحوار بين الدكتور خليل ويونس  :يعرض النموذج الأول  

  
   سمعية داخلية أولية):1(رقم العينة                   

علـى اسـترجاع خليـل قائمـا  كونـه  يلمبكثـرة في الفـ )يونس(و )خليل(ظهر هذا الحوار الثنائي بين   

إلاّ أن الدكتور خليل لم يكف عن محاولة وبالرغم من أن يونس في غيبوبة لقصة يونس الأسدي ؛ 

فيســتيقظ مــن غيبوبتــه ،كمــا يــدل علــى تمســك  علهــا تكــون محفــزا لــه الحكايــاتبمســتعينا إيقاظــه 

الشـــعب الفلســـطيني مـــن  ويـــونس  خليـــل بالتـــاريخ لاعتقـــاده أنـــه ســـيكون الإكســـير الـــذي ســـيوقظ

". راح أحكيلـك حكايتـك"،" ، أحكيلك من الأول "هسا أحكيلك قصتي "فيقول خليل  سباته،

 .وهكذا يستمر خليل في سرد الأحداث على مسامع يونس النائم

   secondary internal auricularization :سمعية داخلية ثانوية -ب

يصــدر داخــل إطــار  ، إذ الصــوت لا مليــة المونتــاجبعــد عتم مــن خلالهــا إدراك الأصــوات يــ        

عنــدما يــتم الســماع للصــوت « )الصــوت مــن جهــة والصــورة مــن جهــة أخــرى(الصــورة  المعروضــة 
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حيث يستعين المخرج بعملية المونتاج لإضافة صوت لا  24.»المضاف بالمونتاج أو التمثيل البصري

أن الشخصـية تسـتمع لـذلك الصـوت  مـع الإشـارة إلى ينتمي للكـادر الـذي تـدور فيـه الأحـداث ،

في الفيلم الذي هو محل الدراسة والتحليل نماذج قليلة مـن هـذه السـمعية نـورد  .القادم من الخارج 

  : منها

  
  سمعية داخلية ثانوية):1(رقم العينة                   

ة مقتل وهو في مكتب التحقيق بعد استدعاءه للاستجواب في قضي) خليل(تظهر العينة مشهدا ل

شمس ،يبدأ االمشهد بزاوية أفقيـة ولقطـة  متوسـطة لخليـل جـالس علـى الأرض مقابـل المحقـق ،فيـأتي 

وهي تقول مخاطبة العسكري الواقف على  )أم حسن ( صوت من خارج الغرفة من الواضح أنه ل

وتتحـدث وبعـدها تـدخل "". قليل الترباية ،مـش شـايفني قـد سـتك قيم ايدك عني يا""باب الغرفة 

قد تم إضـافته ) أم حسن(، يستطيع المشاهد إدراك أن صوت ) خليل(لاعتقاله  مع المحقق وتعاتبه

وهـذا   لكـن المشـاهد يسـتمع لصـو�اشخصيتها داخـل الاطـار إلى المشهد عبر المونتاج ،فلا تظهر 

   .يعد سمعية داخلية ثانوية

ليـة الثانويـة بشـكل آخـر في الفـيلم تظهر السمعية الداخبالإضافة إلى العينة السابقة  يمكن أن     

  من خلال العينة الموالية
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   سمعية داخلية ثانوية):2(العينة رقم            

ن ينهضــه مــن ويحــاول أ )بيــونس( بالاعتنــاءكعادتــه في المستشــفى يقــوم   )خليــل(يظهــر في المشــهد 

صــدر صــوت س فــوق رجليــه ويمشــي بخطــوات ثقيلــة نحــو البــاب وفجــأة يالســرير فيضــع رجلــي يــون

لإطــلاق النــار مــن خــارج الغرفــة فيســقط خليــل ويــونس وفي نفــس اللحظــة تــدخل الممرضــة زينــت 

هادول جماعة "" )زينب(فترد "" شو هاد الصوت""لتشاهد يونس واقعا فوق خليل فيسألها خليل 

  ""فتكر�م أهل شمس إجو يقتلونيابدك الصراحة نأزت ،""فيرد خليل "" أبو على

أنـه صـوت إطـلاق رصــاص  )زينـب(الصـوت تم تركيبـه بفضـل المونتـاج وأكـدت  الواضـح هنـا أن   

  . من خارج المستشفى ليتم إدراك السمعية من خلال السياق

   zero degree auricularization :صفرالدرجة من ال  سمعية-ج   

حب يظهر صا فلا.التي لا تنمي إلى المحكيالأصوات كل لسمعية في الدرجة الصفر هي  ا        

  جوسـت غـودرو والصوت داخل الإطار و لا يمكن تحديد موقعه أو مصدر الصـوت وقـد عرفهـا 

بتقلبـــات المســـافة الظـــاهرة الصـــوت داخـــل شـــريط الســـمع تتبـــع شـــدة في الحـــالات الـــتي « :كالتـــالي

كمثــال ( الفهـملأســباب قابليـة عنـد الخلــط الـذي يعمـل علــى تعـدد المسـتويات  أو ،للشخصـيات 

هيئــة داخــل المحكــي ،بــل  أيبــ،فالصــوت غــير مــرتبط )كــي نســمح بمــرور الحــوارنخفــض الموســيقى ل

  :تضمن الفيلم بعض العينات لكنها قليلة ومن بينها  25»يرتبط بالسارد الضمني
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  صفرالدرجة من السمعية ):1(العينةرقم      

الصورة ويصاحب  رةاالحتدخل إلى حيث  ؛)شمس( المشهد من الجزء الثاني وهو مشهد مقتل     

صوت أغنية عالٍ ثم ينخفض صوت الأغنية ليسمح لنا بسماع حوار شمس مع الرجل الـذي يهـم 

ثم  ""مـا بعـرف ""فـيرد الرجـل " خـوي تعـرف بيـت أب علـى عـلاء  ايـ""بغلق دكانه فتسأله شمس 

يبدو أن المخرج .ليغطي عليه  )شمس(يعود صوت الأغنية لترتفع في مشهد إطلاق الرصاص على 

في حــين  فهــي سـاعدت المشـاهد علـى توقــع مـا سـيحدث لشـمس ؛صـوت العـالي للأغنيـة تعمـد ال

كعاشق قد خط سطرا في الهـوى ...يبكي ويضحك لاحزنا ولا فرحا "" فالأغنية حزينةتجهله هي 

ويمكــن إدراج هــذه  في توالــد الأفكــارالموســيقى تســاهم  "كــبرعم لمســته الــريح فانفتحــا.... ومضــى

إذ يظهر الشريط السمعي وجود صوت  دون الاشارة    voix overكسارد خارجي الأغنية 

إلى وجــود صــاحبه داخــل الإطــار  ويــتم ذلــك لغايــات معينــة  فقــد رسمــت كلمــات الأغنيــة مصــير 

تدل على  مزيج من النزعة الوطنية ومشاعر الحزن لذا قام المخرج بدراسة اختياراته،فالأغنية شمس ،

 )ســامح أبــو ذيــاب (ا إذ ســتتعرض للتصــفية انتقامــا لقتلهــاالمأســاوي الــذي ينتظرهــ )شمــس(مصــير 

  . .للمتلقي أجواء المحكي  هيئت،فكانت الموسيقى ذات طابع انفعالي معبر عن المشهد 

  أين تظهر السمعية في الدرجة الصفر بشكل آخرنورد مثالا آخر يمكن أن   أكثر توضيحلول 

  
  صفرالرجة دمن السمعية ):2(العينة رقم                  

أي هيئــة  ينتمــي إلى نتحــدث في هــذه الحالــة عــن صــوت يســمعه المشــاهد وهــو صــوت لا    

في �ايـة الجـزء الثـاني مـن الفـيلم  أيـن  )خليـل(فالصـور تظهـر  ، voix over داخل المحكـي
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  )�يلـــة ويـــونس(يرمـــز إلى حـــب  الأســـطوري المكـــان ،ذهـــب باحثـــا عـــن مغـــارة بـــاب الشـــمس

،بالمقابل يستمع المشاهد إلى مجرد مكان خرافي ليجده في النهاية  )خليل( اعتبرهوالذي لطالما 

حبيبي يونس أنا حاسة أني قربـت ألاقـي ربي ،فجمعـت  ""صوت من الواضح أنه لنهيلة فتقول

سـالم ،يـونس ابـن مـروان ،يـونس  ابـننور،يـونس  ابـنيونس ..يونس  اسمهمكل أحفادي اللي 

والملاحــظ أن المســتمع لا يســتطيع "".الشــمس عــن بــاب وقلــتلهم عــن ســرنا قلــتلهم  ابــن نــزار

يستخم المخرج هذه تنويعـات في أنمـاط الـرواة ،غـلا أنـه لا  .تحديد موقع الصوت طيلة المشهد

ومختـارة فقـط يمكن الإتماد على الصوت الخارجي بنسبة كبـيرة في الفـيلم ؛بـل في مواضـع معينـة 

  .ي أساسه الصورة لأن ذلك يتنافى مع مميزات المحكي الفيلمي الذ

لن تتوقف قدرة الصوت داخل العمل السينمائي أو تنحصر في الأمثلة التي سبق ذكرها           

يمكــن من، الاشــارات  علـى تحديــد الـز   وهــي قـدرة الأصـوات و ،نسـتطيع الاشـارة إلى نقطــة أخـرى

الصوتية الأخرى للاستماع أن يؤثر على وتيرة السرد ،فللحوار و الصمت، و الضجيج، والمؤثرات 

أهمية تتضح من خلال المعلومات التي تضيفها للصورة وللحكم على الشخصـيات؛  إذ أن طريقـة 

اختيـــار صـــوت مـــا أو مقطوعـــة موســـيقية،قد تســـاهم في فـــك بعـــض الايحـــاءات الـــتي تحيـــل عليهـــا 

   .يمكن للصوت أن يحدد الزمن أو وقت وقوع الأحداث. الصور

رج الفيلم تغيير مواقعـه مسـتعيرا المشـهد الزمـاني منـتقلا مـن شخصـية يستطيع السارد أو مخ         

إلى أخرى،أو يستخدم زمنه التأليفي الخاص الذي قد لا يتطابق مع الزمن الخاص بكل شخصية، 

فــالمواقع الزمنيــة المتعــددة  تعــبر عــن اخــتلاف وجهــات النظــر أيضــا، فيــتم تقــديم الحــدث في ســياق 

تبعا لمواقع زمنيـة تتغـير بـين الماضـي ،الحاضـر، والقفـز إلى المسـتقبل، السرد من وجهات نظر مختلفة 

  .وقد اعتمد ذلك كل من إلياس خوري في الرواية ويسري نصر االله في الفيلم 

أمـــــــا الشـــــــكل الأكثـــــــر تعقيـــــــدا حـــــــين يقـــــــدم الحـــــــدث نفســـــــه مـــــــن مواقـــــــع زمنيـــــــة متعـــــــددة،      

ارة الســــرد مــــن منظــــور مــــزدوج تــــارة فيكــــون الســــرد مزجــــا بــــين وجهــــات نظــــر مختلفــــة ،وهنــــا يــــتم اد

مــــن المنظــــور الزمــــاني للشخصــــية ،وفي الوقــــت نفســــه مــــن وجهــــة نظــــر الســــارد أو المخــــرج ويكــــون 

ـــــذي يعلـــــم أكثـــــر مـــــن  الاخـــــتلاف بينهمـــــا جوهريـــــا لأن الســـــارد يظهـــــر بصـــــورة الســـــارد العلـــــيم ال

  .الشخصيات
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ة مــــــن خــــــلال تعــــــدد ه الاخراجيــــــيتــــــأن ينقــــــل لنــــــا رؤ  )يســــــري نصــــــر االله(وهكــــــذا اســــــتطاع   .   

مظـــــاهر التبئـــــير بمـــــا تحملـــــه مـــــن دلالات وبعـــــد تحليـــــل النمـــــاذج الســـــابقة لهـــــذه المظـــــاهر في الفـــــيلم 

يمكننــــــا أن نخــــــتم  بتقــــــديم أبــــــرز النتــــــائج المتوصــــــل إليهــــــا مــــــن خــــــلال  "بــــــاب الشــــــمس"الروائــــــي 

  :النقاط التالية 

  :خاتمة -3

ا التبئـير مغـامرة شـيقة لا تنتهــي، يعـد البحـث في مسـألة تقنيـات السـرد الفيلمـي بمـا فيهـ       

فقد تم الكشف من خلال هذا المقال عن تعدد "".باب الشمس ""خاصة إذا كان الفيلم ك 

    أنواع هذه التقنية داخل المحكي الفيلمي و قد توصلت إلى عدة نتائج واستنتاجات أهمها

  رة ويتـدخل  ئـة المبأو الشخصـي وضـوع المبـأَرالم بـاختلافيختلف التبئـير في المحكـي الفيلمـي

هد معهــا افيتفاعــل المشــ كــل مــن الشخصــية الســاردة والكــاميرا والمتلقــي في إنتــاج التبئــير

 .يمنحها الدلالات الازمة لفهم الحكايةو  بحواسه وإدراكه

 يمكــن أن يتشــكل محكــي دون وجــود ذات ســاردة وزاويــة نظــر تــرى مــن خلالهــا العــوالم  لا

 السردية

 حريـة كبــيرة في اسـتعمال وجهــات النظـر المختلفــة  والــتي  يحظـى الوســيط البصـري بمســاحة

تــتراوح بــين العينيــة والســمعية بأنواعهمــا، فتســاهم جميــع الحــواس في تشــكيل التبئــير ،إذ 

،وقــد تمكــن يســري نصــر االله في فيلمــه يــتم الادراك الســمعي والبصــري معــا داخــل الفيلم

وغيرهـا ليمـده ذلـك بأفضـل وجهـة  ،سـقاطيةلاارتفعة تنويع الزوايا بين المنخفضة والم من

 .الفيلميةنظر وبالتالي أفضل تكوين للصورة 

  اعتمد فيلم باب الشمس على المرويات الشفوية المنقولة من طرف الدكتور خليل ، وقـد

ســــاهم ذلــــك في تعــــدد وجهــــات النظــــر الــــتي عمــــل المخــــرج علــــى تنســــيقها وفــــق رؤيتــــه 

 .الخاصةراجية خلإا

  إغنــاء الحكايــة،لكن  ئــيرات وتعــددها في الفــيلم خاصــية فيخــتلاف التبلايمكــن أن يكــون

الإكثـــار منهـــا أو الخطـــأ في اختيـــار الزاويـــة المناســـبة وكيفيـــة إدراج هـــذه الاختلافـــات قـــد 

قـد وقـع فعـلا  )يسـري نصـر االله(فنلاحظ أن المخرج  ؛يخلق انفصالا بين الفيلم والمتلقي

بـــاب ""الفـــيلم اســـم  تحمـــل نفـــس فـــالفيلم روائـــي مقتـــبس عـــن الروايـــة الـــتي؛في الرتابـــة 
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فسار الفيلم علـى خطاهـا فوقـع في الرتابـة  ،التي تمتاز بطول نفسها السردي ""الشمس

،فالتنويع إضافة إلى استعماله الكبير للزاوية الأفقية والتي تولد هذا الشعور ،بسبب ذلك

الأسـلوب افظة علـى تجـانس في تكوين الصورة المتحركة ضرورة لابد منها إلى جانب المح

  .بتحقيق التكامل بين العناصر النفسية والجمالية 

 حيــث يمكــن تحقيــق التوكيــد البصــري مــن ؛تقــل عــن العينيــة في الفــيلم  للســمعية أهميــة لا

كـــــالحوارات والمـــــؤثرات الصـــــوتية   ؛خـــــلال الأصـــــوات المختلفـــــة الموجـــــودة داخـــــل المحكـــــي

ســــتعمال الأغنــــاني مــــن خــــلال ا "بــــاب الشــــمس"وهــــذا مــــا اعتمــــده فــــيلم  ،والموســــيقى

 .تبعا لتيمة الفيلم طابع الحزن عليهاوالموسيقى التصويرية التي غلب 

   مشاهد الفيلم الجيدة هي نتاج التكوينات الصورية والسمعية المشحونة بالدلالـة والفكـر

" بـاب الشـمس"والحركة المعبرة سواء من الشخصيات أو الكاميرا؛ وقد سـاهم ذلـك في 

المآسي حقيقة وضع المتلقي داخل حيز شعوري واقعي ينقل  و، من دفع السرد وتدفقه 

 . تحلم بالعودة إلى أراضيها المقدسة يوما ما كأفراد وكأمة  الفلسطينيونالتي عاشها 

  بصـــــرية للدلالـــــة علـــــى تغـــــير اللفظيـــــة و اشـــــارات الايســـــتخدم كـــــل مـــــن الروائـــــي والمخـــــرج

ــــــة كــــــذلك ا ــــــون أو وضــــــع اللافتــــــات المكتوب لتغــــــيرات الواضــــــحة في الــــــزمن ؛ كتغــــــير الل

الشــــــــــكل الخــــــــــارجي للشخصــــــــــية ،أو الاشــــــــــارة بــــــــــاللفظ ،حــــــــــتى لا يشــــــــــكل ذلــــــــــك 

  .للمتلقي صدمة  ويلفت انتباهه إلى هذا التغير

ـــــــــــاحثين       ـــــــــــام أقـــــــــــترح علـــــــــــى الب التبئـــــــــــير في الســـــــــــرد التوجـــــــــــه الى دراســـــــــــة وفي الخت

ــــــة وأهميتهــــــا  لخصوصــــــيةنظــــــرا   الســــــينمائي ــــــفي كشــــــف العــــــوالم الحالتقني لفــــــيلم ة لكائي

، خصوصـــــــــا وأن الدراســـــــــات في الفهـــــــــم والإدراك  المتلقـــــــــي ه علـــــــــى مســـــــــاعدةوقدرتـــــــــ

 .وآفاق البحث في الموضوع واسعة ة في ا�ال قليلةالعربي

  باب الشمس "عينة البحث  فيلم":  

للروائي البناني إلياس خوري '' باب الشمس''فيلم روائي مقتبس عن رواية '' باب الشمس ''    

اعتمد المخرج في فلمه الخط السردي للرواية إلى حد كبير . 2004 فرنسا سنة عرض لأول مرة في

فالقصة مبنية على استرجاع التاريخ وماضي الشخصيات ،كما تميز الفيلم بقفزات زمنية كبيرة 

  .وانتقالات طويلة أثناء عرضه للأحداث
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  يسري نصر االله ،: إخراج  

    ومحمد سويديسري نصر االله  :وتأليفسيناريو 

  ).يونس(عروة النيربية ،)�يلة(تركي ، ريم)خليل(باسل خياط :بطولة

  �زان سمير: كروان وتصويرماهر   :تصويريةموسيقى 

  )العودة ( ،والجزء الثاني بعنوان)  الرحيل(الجزء الأول بعنوان :يتألف الفيلم من جزئين

 يمات للاجئين بلبنان،يروي الفيلم حكاية طرد الفلسطينيين من أراضيهم و�جيرهم إلى مخ  

الدكتور خليل الذي  تروى قصة النكبة الفلسطينية على لسان، وذلك في أربعينيات القرن الماضي

  .ومآسي المقاومة والنزوحالمناضل يونس مع زوجته �يلة  يسرد حكايات مختلفة أهمها حكاية

 .ومدته ساعتان" العودة"ومدته ساعة واثنان وعشرون دقيقة  "الرحيل "ين أر الفيلم في جز صوِّ    

خصص الجزء الأول لقصة يونس فقط ،أما الجزء الثاني فقد طغت عليه قصة الدكتور خليل 

وقد حمل الفيلم تيمة خاصة ،فهو سرد لكفاح الشعب الفلسطيني .كانت القصة الاطاريةف

لكفاح تيمته ومعاناته مع الاحتلال الاسرائيلي، فعاش التهجير والتشتيت وفواجع الموت ،لذا كان ا

المميزة ،الكفاح من أجل البقاء ومن أجل العلاقات الانسانية وتجلى ذلك من خلال الشخصيات 

د اوقد وصف نق. رمز الانسانية) خليل(ثار والعطاء،والإيرمز ) �يلة(رمز النضال و) يونس(ك 

  . في التصوير والمونتاج والإخراجفيلم بالطموح إذ برز فيه جهد كبيرالالسينما 

  

  :هوامش

                                                           
1
  .24،ص1،2008،ط)المغرب(سعيد علوش،جدل الأدبي والسينمائي،دار أبي رقراق للطباعة والنشر،: 

  .94، ص1990،)العراق(علم مناهج البحث،دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع : أبو طالب محمد سعيد: 2
3
 2006، 2ط،)المغرب(،ترجمة سعيد الغانمي،المركز الثقافي العربي بول ريكور،نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى: 

  34ص
ترجمة ناجي مصطفى، منشورات الحوار نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير،:جيرار جينيت وآخرون: 4

  113ص،1989، )المغرب(الأكاديمي والجامعي
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